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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

يعيش اللاجئون الأفغان حالة من القلق 
منذ إعلان السلطات الباكستانية عن بدء 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن خــطــة إعــادتــهــم إلــى 
التعامل  مــن  بــادهــم، خاصة بعدما عــاشــوا فترة 
القاسي للشرطة الباكستانية معهم خلال المرحلة 
الأولـــى، فــي حــن أعــربــت مؤسسات دولــيــة معنية 
بحقوق اللاجئين عن خشيتها من تعرّض الأفغان 
في المرحلة الثانية لنفس القمع وحملات الاعتقال 

التي تعرّضوا لها خلال المرحلة الأولى.
وقالت منظمة »أطباء بلا حدود« في تقرير حديث، 
إن قرار باكستان بدء مرحلة ثانية من عملية إعادة 
تعرّض  أن  بعد  بالخطر،  تنذر  الأفــغــان  اللاجئين 
الــعــائــدون إلـــى أفــغــانــســتــان خـــال المــرحــلــة الأولـــى 
ــة. وبينما  ــئـ ــــراض والأوبـ الأمـ مــن  ـــواع مختلفة  لأنـ
الأوضاع الصحية متردية للغاية في أفغانستان، 
الثانية يحتاجون  فإن من يعودون خلال المرحلة 
إلى عناية كبيرة، وهناك خشية من معاناتهم مما 

عانى منه من عادوا سابقاً.
مــعــديــة مختلفة  »أمـــراضـــا  أن  المنظمة  وأوضــحــت 
ت بين العائدين من باكستان إلى أفغانستان، 

ّ
تفش

بالتزامن مع شح وسائل الرعاية الطبية، وتدني 
الترحيل  الثانية مــن  الــصــحــي، والمــرحــلــة  الــوضــع 
ستجعل حاملي بطاقات اللاجئين التي أصدرتها 

ــع الــحــكــومــة  ــئـــن بــالــتــنــســيــق مــ مـــفـــوضـــيـــة الـــاجـ
هــنــاك مرحلة  كــانــت  وإذا  فــي خــطــر،  الباكستانية 
أن جميع  يعني  فهذا  الحكومة،  تعتزم  كما  ثالثة 
الأفغان المقيمين في باكستان معرضون للترحيل، 
فـــي حـــن أن الـــوضـــع الــحــالــي فـــي أفــغــانــســتــان لا 

يتحمل ترحيل هذا العدد الكبير من اللاجئين«.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان، في الرابع 
مــن إبــريــل المــاضــي، إن قـــرار باكستان بــدء مرحلة 
ثـــانـــيـــة مــــن إجــــــاء الـــاجـــئـــن الأفــــغــــان ســيــعــرّض 
المدنيين  والناشطين  والفتيات  النساء  من  الكثير 
والإعـــامـــيـــن لــلــخــطــر، مــشــيــرة إلــــى أن كــثــيــراً من 
ــؤلاء غــــــــادروا الــــبــــاد بــســبــب الأوضــــــــاع هـــنـــاك،  ــ هــ
وتــرحــيــلــهــم ســيــعــرّضــهــم لمـــزيـــد مـــن الــخــطــر، كما 
في  النظر  بــإعــادة  الباكستانية  الحكومة  طالبت 
قــرارهــا، لأن شريحة كبيرة مــن هــؤلاء سيكونون 
أفــغــانــســتــان، مــا يجعل ترحيلهم  ــل  مــهــدديــن داخـ

انتهاكا لحقوق الإنسان.
ــن الــحــكــومــة  ــا، طــلــبــت حــكــومــة طـــالـــبـــان مـ بــــدورهــ
والتقى  الـــقـــرار،  فــي  الــنــظــر  تعيد  أن  الباكستانية 
نــائــب وزيــــر المــهــاجــريــن فــي الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة، 
المولوي عبد الرحمن راشد، في 17 إبريل الماضي، 
كــابــول، جنيد  فــي  الباكستاني  السفير  نــائــب  مــع 
ــاع الــاجــئــن  ــ وزيــــــري، ونــاقــشــا مــســتــجــدات أوضــ
الأفغان في باكستان، وطالبه بأن تعامل سلطات 
بلاده الأفغان بكرامة، موضحاً أن حكومة طالبان 

مصممة على عــودة جميع اللاجئين الأفــغــان إلى 
البلاد، لكن من دون ممارسة الضغوط عليهم.

النظر في  ولا يبدو أن باكستان مستعدة لإعــادة 
قــرارهــا، خاصة وأنها لم تلق بــالًا لكل المناشدات 
الـــدولـــيـــة بـــهـــذا الـــخـــصـــوص، بــحــجــة أن الــاجــئــن 
أنحاء  المتكررة في  الأمنية  الأحــداث  ضالعون في 
ــبـــاد.  وفـــي 21 إبـــريـــل، أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة  الـ
أفغانياً  مواطناً  قتلوا  عناصرها  أن  الباكستانية 
ــة بكتيكا الــجــنــوبــيــة، يــدعــى مــلــك الــديــن  مـــن ولايــ
الــديــن، وأنــه قتل خــال مواجهة مسلحة  مصباح 
وزيرستان  مقاطعة شمال  فــي  الجيش  قــوات  مــع 
مــن حركة  المسلحين  مــن  القبلية، ضمن مجموعة 
طـــالـــبـــان الــبــاكــســتــانــيــة، مــســتــدلــة بـــذلـــك عــلــى أن 
المــواطــنــن الأفــغــان مــا زالـــوا يــشــاركــون فــي أعمال 

العنف داخل باكستان.
ــة، شـــــددت الــخــارجــيــة  ــيـ ــيـــع المـــاضـ ــابـ وخـــــال الأسـ
قـــرار ترحيل  أن  عــلــى  مـــرة  مــن  أكــثــر  الباكستانية 
مرتبطة  القضية  وأن  نــهــائــي؛  الأفــغــان  الــاجــئــن 
بــالأمــن الــبــاكــســتــانــي، مــشــيــرة إلـــى ثــبــوت ضلوع 
مواطنين أفــغــان فــي أعــمــال عنف داخــل باكستان. 
لــكــن الــنــاطــق بــاســم طــالــبــان، ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد، 
ومـــســـؤولـــن فـــي الــحــكــومــة الأفـــغـــانـــيـــة نـــفـــوا تلك 
ــان يـــعـــيـــشـــون فــي  ــ ــغـ ــ ــوا إن الأفـ ــ ــالـ ــ الادعـــــــــــــاءات، وقـ
باكستان منذ عقود، ولا دخل لهم بأعمال العنف 
هناك. وثمة قلق متزايد في صفوف اللاجئين من 

الــشــرطــة الباكستانية  الــتــعــامــل المــهــن مــن  تــكــرار 
وهو  الـــودود،  عبد  الأفغاني  التاجر  يقول  معهم. 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــعــيــش فـــي مــديــنــة لاهـــــور، لـــ
»نعيش في قلق دائم، ليس بسبب قرار ترحيلنا، 
رغـــم أنـــه ســـيـــؤدي إلـــى تـــرك أعــمــالــنــا ومـــا بنيناه 
خلال سنوات، ولكن حيال عملية الترحيل نفسها، 
فــتــعــامــل الــشــرطــة الــبــاكــســتــانــيــة شــديــد الــقــســوة. 
حــكــومــة بــاكــســتــان مـــن حــقــهــا أن تــخــرج الأفـــغـــان، 
لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة مكرمة، وخلال فترة 

معقولة، وليس كما فعلت في المرة الماضية«.

مجتمع
للأرصاد  العالمية  والمنظمة  الأوروبـــي  للاتحاد  التابعة  المناخ  لمراقبة  كوبرنيكوس  خدمة  قالت 
الجوية، الاثنين، إن أوروبا تواجه موجات حرارة شديدة بشكل متزايد لدرجة أن جسم الإنسان لا 
يستطيع التكيف معها. وأشار التقرير إلى الظروف القاسية التي شهدها العام الماضي، ومنها 
موجة الحر في يوليو/تموز، والتي عرّضت 41 في المائة من سكان جنوب أوروبا لإجهاد حراري 
سبّب الحرارة الشديدة مخاطر صحية خاصة على العاملين في الأماكن المفتوحة وكبار 

ُ
قوي. وت

)رويترز( السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة.�

ذكرت وكالة أنباء رسمية إيرانية أن مجموعة من المعتمرين هي الأولى منذ تسع سنوات، توجهت 
إيرانية في  إعــام  البلدين. وأشـــارت وســائــل  بــن  العلاقات  الاثــنــن، بعد تحسن  السعودية،  إلــى 
ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى أن السعودية رفعت القيود التي كانت مفروضة على الإيرانيين 
لأداء العمرة، لكن رحلات الطيران تأجلت بسبب ما وصفتها طهران بأنها »مشكلات فنية«. وقبل 
الحج بموجب حصة محددة،  أداء فريضة  الإيرانيين ســوى  يكن باستطاعة  لم  العلاقات،  عــودة 
)رويترز( وسيكون بوسعهم الآن الذهاب لأداء مناسك العمرة أيضاً.�

سفر أول مجموعة معتمرين إيرانيين منذ 9 سنواتتزايد الإجهاد الحراري المضر بالصحة في أوروبا

تؤوي الأراضي الباكستانية نحو 3.7 ملايين لاجئ 
أفغاني، وجرى ترحيل ما يقارب 500 ألف لاجئ 
من  والعديد  ــى.  الأولـ المرحلة  خــال  منهم 
الأفغان الذين يعيشون في باكستان موجودون 
أمضوا  منهم  وكثيرون  عقود،  منذ  هناك 
معيشتهم  بفترات  مقارنة  أطــول  وقتاً  فيها 
في بلدهم الأصلي، ما يجعل مغادرتهم غاية 

في الصعوبة.

صعوبات المغادرة

الدراسية  فصولهم  كولومبيا  جامعة  طلبة  حضر 
عن بعد أمس الاثنين، في محاولة من إدارة الجامعة 
لــتــهــدئــة الــتــوتــر فــي الـــحـــرم، بــعــدمــا أدت تــظــاهــرات 
مــؤيــدة لفلسطين إلـــى اعــتــقــالات جــمــاعــيــة. وألــقــت 
شرطة نيويورك القبض على أكثر من 100 محتج 
مـــؤيـــد لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـــي الـــحـــرم الــجــامــعــي يــوم 
الجامعة  رئيسة  بعدما سمحت  الماضي،  الخميس 

لــلــشــرطــة بـــإخـــاء مــخــيــم نــصــبــه طــلــبــة احــتــجــاجــا 
على الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة. وقالت 
رئيسة الجامعة نعمت مينوش شفيق إن الجامعة 
هذا  استغلال  »جــرى  أن  بعد  الطلبة  ألغت حضور 
التوتر وتضخيمه من أفراد لا ينتمون إلى جامعة 
ــى الـــحـــرم الــجــامــعــي لمــتــابــعــة  ــ ــاءوا إل ــ كــولــومــبــيــا، جــ
الأصــول  ذات  همت شفيق 

ُّ
وات الخاصة«.  أجنداتهم 

المــــصــــريــــة، الـــتـــي تــحــمــل الــجــنــســيــتــن الأمــيــركــيــة 
والـــبـــريـــطـــانـــيـــة، بـــدعـــم الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
غــــزة، ومــحــاولــة قــمــع الــطــاب الــرافــضــن اســتــمــرار 
هــذا الــعــدوان المــدعــوم أميركياً. والاحــتــجــاجــات في 
جــامــعــة كــولــومــبــيــا، الــتــي تــذكــر بــالــتــظــاهــرات ضد 
أكثر من 50 عاماً،  الجامعة قبل  حــرب فيتنام في 
هــي الأحــــدث فــي سلسلة مــن الاحــتــجــاجــات التي 

عطلت الجامعات والجسور والمطارات منذ تصعيد 
الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذي بدأ في السابع 
ــى جــانــب  ــ مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي. وإل
الإنسان  أشــار مدافعون عن حقوق  الاحتجاجات، 
اليهود  والكراهية ضد  التحيز  معدلات  ارتفاع  إلى 

والعرب والمسلمين في الأشهر التي تلت ذلك.
)العربي الجديد، رويترز(

Tuesday 23 April 2024
الثلاثاء 23 إبريل/ نيسان 2024 م  14  شوال 1445 هـ  ¶  العدد 3522  السنة العاشرة

طلاب مؤيدون لفلسطين في حرم جامعة كولومبيا )سلطوق أكار/ الأناضول(



راح ضحية  وقــــد  عــنــصــراً،   680 يــتــجــاوز  لا 
 عن إصابة 

ً
العناصر، فضلا العدوان 67 من 

ــات، وبـــعـــض هـــــؤلاء أصـــيـــبـــوا بــإعــاقــات  ــئــ المــ
دائمة، وقلة من المصابين استطاعوا العودة 
إلى العمل بعد تعافيهم، لكن هناك عشرات 
الإنقاذ  إلــى  الحقيقية  والحاجة  المتطوعين، 
والانتشال خلال العدوان الحالي لا تقل عن 

أربعة آلاف عنصر عامل.
ــداد المــقــابــر الجماعية الــتــي تم  وصــدمــت أعـ
اكــتــشــافــهــا فـــي قـــطـــاع غــــزة الـــعـــائـــات الــتــي 
تبحث الكثير منها عن مفقوديها، ويأملون 
فـــي الـــعـــثـــور عــلــى أي دلـــيـــل يـــؤكـــد بــقــاءهــم 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة، أو مــعــرفــة مصيرهم في 
نقل جثامينهم  ثم  استشهادهم، ومن  حال 
الوفيات في  ثــاجــات  أو  المؤقتة  المقابر  مــن 
المستشفيات لدفنها. وتوجهت أعداد كبيرة 
ــخـــاص إلــــى مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي  مـــن الأشـ
لــلــتــعــرف عــلــى ذويـــهـــم بـــن الــجــثــامــن الــتــي 
استخرجت من المقبرة الجماعية، خصوصاً 
ذوي مــن شــوهــدوا أخــيــراً فــي مجمع ناصر 
ــريــــن مــمــن فـــقـــدوا ذويـــهـــم في  الـــطـــبـــي، وآخــ

ــلــــى إثـــــــر الــعــمــلــيــة  ــيــــونــــس عــ ــانــ ــنــــة خــ مــــديــ
الإسرائيلية. كــان من بين هــؤلاء فــادي غبن 
الذي فقد شقيقة جلال )27 سنة(، إذ توجه 
الدفاع  مسرعاً إلى المكان لعدم ثقته بقدرة 
المدني على التعرف على شقيقه، خصوصاً 
أنــهــم يعملون فــي ظــل إمــكــانــيــات مــحــدودة 
ــبــــحــــث تـــســـتـــغـــرق وقـــتـــا  ــعـــل عـــمـــلـــيـــة الــ تـــجـ
. شــارك فــادي مثل كثير من الغزيين 

ً
طويلا

فـــي عــمــلــيــات الانــتــشــال والإنـــقـــاذ لمــســاعــدة 
طواقم الدفاع المدني عندما كان في مدينة 
إلــى مدينة خانيونس،  يــنــزح  أن  غـــزة، قبل 
ثــم إلـــى مــديــنــة رفــــح، وهـــو يــؤكــد أنـــه »لــولا 
الإنــقــاذ لربما  فــي عمليات  الــنــاس  مشاركة 
كــانــت أعــــداد الــشــهــداء أكــبــر مــمــا هــي عليه 
حالياً، لكن الوضع في هذه المقبرة أصعب، 
ــداد الــجــثــامــن، وتــحــلــل الــكــثــيــر مــنــهــا،  ــأعـ فـ
أن  المــحــدودة تجعلني أعتقد  والإمــكــانــيــات 
شــقــيــقــه أحـــد هــــؤلاء الـــشـــهـــداء. لــقــد فــقــدنــاه 
مرتين أثــنــاء الــعــدوان الحالي، لكنه فــي كل 
أنــه على قيد  إلينا ليؤكد  يــرســل  كــان  مــرة 
الــحــيــاة، لــكــنــه حــالــيــا مــفــقــود مــنــذ شهرين 

غزة ـ أمجد ياغي

الجماعية  المقبرة  اكتشاف  أظهر 
فـــي مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي مــدى 
ــاع  ــدفـ صـــعـــوبـــة عـــمـــل عـــنـــاصـــر الـ
المدني في قطاع غزة، إذ استغرقت الطواقم 
 لانتشال 

ً
وقتاً طويلا الطبية  الــكــوادر  رفقة 

إلى  والتي وصل عددها  الشهداء،  جثامين 
ــوا يــتــوقــعــون وجـــود  ــ ــا زالــ 283 شــهــيــد، ومــ
مزيد من الجثامين في المقبرة الجماعية في 
ظل اختفاء مئات الجثامين التي دفنت في 
ساحات المجمع ومحيطه، والتي قدرت في 

وقت سابق بنحو 700 جثمان.
ورغــــم الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مـــن مجمع 
الثامن من إبريل/نيسان  ناصر الطبي في 
الجماعية  المقبرة  اكتشاف  أن  إلا  المــاضــي، 
الــدمــار والــخــراب  ــر كثيراً بسبب حجم 

ّ
تــأخ

الــــذي أحــدثــه جــيــش الاحـــتـــال فــي مختلف 
أكبر ثاني مجمع  الــذي يعد  مرافق المجمع 
طبي في القطاع بعد مجمع الشفاء، كما أن 
تسير  كــانــت  الجثامين  اســتــخــراج  عمليات 
ببطء شديد بسبب قلة الإمكانيات المتاحة.

يقول المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في 
»العربي الجديد«: »رغم  غزة، محمود بصل، لـ
الانسحاب الإسرائيلي من مدينة خانيونس، 
لا تزال طواقمنا تستخرج جثامين متحللة، 
مــن بينها نــســاء وأطـــفـــال، وقــلــة الإمــكــانــيــات 
تجعل الوقت اللازم يطول، وبينما كنا نعمل 
في مجمع ناصر الطبي، كانت طواقمنا تقوم 
بــتــغــطــيــة المــنــاطــق الـــتـــي تــتــعــرض لــلــقــصــف، 
وبــالــتــزامــن مــع مــهــام الــبــحــث والــتــنــقــيــب عن 
الطوارئ،  بمتابعة  الطواقم  تقوم  الجثامين، 
ــادة مــا يــتــركــز الــعــمــل عــلــى المــنــاطــق التي  وعــ
التعامل معها  يتم  والتي  للقصف،  تتعرض 
ثقيلة  مهام  وهــذه  المتاحة،  الإمكانيات  وفــق 

على فريق إمكانياته محدودة«.
يضيف بصل أن »طواقم الدفاع المدني تقوم 
بمهام إخماد الحرائق يومياً، وكذلك تحطيم 
الـــركـــام والأســـقـــف الــتــي تــحــدّ مـــن الــوصــول 
الــركــام أثناء  إلــى المدنيين العالقين، مع رفــع 
للتأكد من عدم  تفقده  الإنــقــاذ بعد  عمليات 
ــــود نـــاجـــن أو جــثــامــن، وهــــي عــمــلــيــات  وجـ
الــوقــود والمعدات  تتطلب في الأســاس توفر 
الثقيلة المتنوعة، إلى جانب الجهود البشرية 
المتواصلة، لكن بسبب نقص المعدات نضطر 
ــتـــخـــدام شـــاحـــنـــات تــابــعــة لــشــركــات  إلــــى اسـ
محلية، وكذلك معدات يملكها المواطنون من 
أجل إنقاذ المدنيين، فقد دمر الاحتلال الكثير 
ــل  ــن مـــعـــداتـــنـــا، وبــعــضــهــا كـــانـــت فـــي الأصـ مـ
ــمـــة«. وبـــحـــســـب تـــقـــديـــرات  مــتــهــالــكــة أو قـــديـ
ــزة يــحــتــاج في  ــإن قــطــاع غـ الـــدفـــاع المـــدنـــي، فـ
لكن  عــنــصــر،   2300 إلـــى  الطبيعية  الــظــروف 
ــــدوان المـــتـــواصـــل  ــعـ ــ الــــعــــدد الــــيــــوم فــــي ظــــل الـ

الدفاع 
المدني

ضعف 
الإمكانيات 

يضاعف أعداد 
شهداء غزة

مع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره 
السابع، فقدت طواقم الدفاع المدني ما بين 70 إلى 
80 في المائة من قدراتها، ما يؤثر على عمليات الإنقاذ 

الطارئة وانتشال الجثامين ورفع الأنقاض

يحتاج قطاع غزة في 
الظروف الطبيعية إلى 

2300 عنصر دفاع مدني

اكتشاف المقبرة 
الجماعية تأخّر كثيراً بسبب 

حجم الدمار والخراب

1819
مجتمع

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــلــــن«. يــضــيــف لــــ كــــامــ
»الآلاف ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض، 
وهــذه واحــدة من أبشع المجازر الإنسانية، 
وقــــــدرات طـــواقـــم الـــدفـــاع المـــدنـــي مـــحـــدودة، 
لكنهم رغم ذلك يبذلون مجهوداً جباراً في 
العمل، لكن مطرقة وحفار كهربائي والقليل 
من المعدات لا تنفع في مواجهة دمار كبير. 
عدد من أفراد عائلتي انهارت فوقهم المنازل 
في مدينة غزة، وقد استسلمنا لواقع أنهم 
شـــهـــداء، فــالــنــاس فــــوق الأرض مــعــرضــون 

للموت، فما بالك بمن هم تحت الأنقاض«.
يــتــابــع: »صـــدمـــت عــنــدمــا رأيــــت الــجــثــامــن، 
والــكــثــيــر مــنــهــا مــتــحــلــلــة تــمــامــا ولا تظهر 

أي مــــامــــح، وشــقــيــقــي مــــن بــــن مــفــقــوديــن 
وحاولنا  المعتقلين،  بين  عنه  وبحثنا  كُثر، 
الــوصــول إلــى عــدد مــن عــائــات الأســـرى في 
الــضــفــة الــغــربــيــة لمـــحـــاولـــة مــعــرفــة إن كــان 
لم  لكن  المعتقلين،  بــن  عليه  تعرف  أحــدهــم 
نــصــل إلـــى شــــيء، وعـــرفـــت مـــن الــبــعــض أنــه 
تــعــرض للتعذيب قــبــل اخــتــفــائــه، ولـــو كــان 
التي  حياً لفعل المستحيل ليطمئن والدتي 
أحمد  يشير  شــهــيــداً«.  الــلــه  عــنــد  احتسبته 
الترتوري، وهو أحد عناصر الدفاع المدني، 
ــول الـــشـــهـــر الـــســـابـــع عــلــى  ــ ــه مــــع دخــ ــ ــــى أنـ إلـ
أعــداداً  الطواقم  العدوان، فقدت  التوالي من 
كبيرة من المعدات، فبعضها دمرها الاحتلال 
قصداً، والبعض الآخر تضرر خلال العمل، 
ما يدفع العناصر إلى الاستعانة بالمعدات 
المـــطـــارق والــحــفــارات  مــثــل  الــتــي يملكونها 
ــاع حــرجــة، ولا  الــيــدويــة الصغيرة، والأوضــ
المتكررة  للمطالبات  استجابة  أدنــى  توجد 
ــلــــة عــمــلــهــم  ــتــــزويــــدهــــم بــــالمــــعــــدات لمــــواصــ بــ
الإنساني. يعمل الترتوري في الدفاع المدني 
»الــعــربــي  مــنــذ أكــثــر مــن 12 عــامــا، ويــؤكــد لـــ
المــدنــي في  الــدفــاع  الــجــديــد«، أن »مستقبل 
ــدوان فــــي ظــل  ــ ــعـ ــ ــال اســـتـــمـــر الـ ــ خـــطـــر فــــي حـ
عــدم تــأمــن الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة، ولــولا 
مساعدة الناس في الكثير من المرات لكانت 
الــنــاس تساند  لكن  العمل أصــعــب،  ظـــروف 
المنزلية،  الحفر  مــعــدات  بــإحــضــار  الــطــواقــم 
غير أننا نتعرض للخطر المتواصل، ولسنا 
مــحــمــيــن رغــــم كـــل الـــقـــوانـــن الـــدولـــيـــة الــتــي 

تحمينا مــن أي اســتــهــداف خــال الــحــروب، 
وقد خسرنا الكثير من الزملاء خلال العمل، 
ــدات  ــعـ ــــن مـ ــــرت شـــخـــصـــيـــا الـــكـــثـــيـــر مـ ــــسـ وخـ
الــعــمــل، وفــــي بــعــض الأيـــــام نــعــمــل بــــأدوات 
بدائية، إذ لا يمكننا أن نرفض الاستجابة 
لأي اســتــغــاثــة«. وبــحــســب الــطــواقــم الطبية 
الأولية  المعاينات  في مجمع ناصر، ووفــق 
مرحلة  في  كانت  غالبيتها  فــإن  للجثامين، 
ــا كـــانـــت  ــن الـــتـــحـــلـــل، وبـــعـــضـــهـ ــ ــقـــدمـــة مـ ــتـ مـ
للتعذيب  الــتــعــرض  عــامــات  عليها  تظهر 
اليدين،  في  تشوهات  بينها  من  والتنكيل، 
وآثــــار تــقــيــيــد، وتــجــمــعــات دمـــويـــة، وبعض 

الجثامين كانت منزوعة الملابس.
ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي في 
معدات  نقص  إن  الثوابتة،  إسماعيل  غــزة، 
الــــدفــــاع المـــدنـــي ومــســتــلــزمــاتــه يـــتـــزامـــن مع 
منع الاحتلال إدخال أي معدات إلى القطاع 
رغـــم المــنــاشــدات المــســتــمــرة الــتــي أرسلناها 
ــاورة والمــنــظــمــات الــطــبــيــة  ــجــ ــى الــــــدول المــ إلــ
المــعــدات تعتبر  وتــلــك  الــدولــيــة،  والحقوقية 
مــن أكــثــر احــتــيــاجــات الــقــطــاع الــعــاجــلــة في 
»العربي  لـ الثوابتة  يضيف  الحالي.  الوقت 
الجديد«: »حتى 21 إبريل الحالي، تم تقدير 
وجــود نحو 11 ألف مفقود تحت الأنقاض 
في قطاع غــزة، ولــو توفرت المعدات لجهاز 
الــدفــاع المــدنــي لــكــان بــالإمــكــان إنــقــاذ أعــداد 
كــبــيــرة مـــن هـــــؤلاء، خــصــوصــا فـــي المــنــاطــق 
ــات ســكــنــيــة  ــعــ ــربــ الــــتــــي شــــهــــدت تــــدمــــيــــر مــ
كاملة، والتي كــان يتم العمل فيها بــأدوات 

بــدائــيــة، والاعــتــمــاد عــلــى أصــــوات العالقين 
ــة. اكـــتـــشـــفـــنـــا وجـــــــود جــثــامــن  ــابـ ــتـــجـ لـــاسـ
متحللة، وهناك أنصاف جثامين شاهدناها 
مــؤخــراً بعد انــســحــاب الاحــتــال مــن بعض 
المناطق، ولا يستطيع الإنسان التعبير عما 
ــم«. يــتــابــع: »بــعــد اســتــخــراج  ــرائـ رأى مـــن جـ
ــذه الــجــثــامــن  عـــنـــاصـــر الــــدفــــاع المــــدنــــي لـــهـ
التي  نــعــرف طبيعة الأســلــحــة  أصــبــحــنــا لا 
الدفن في  أن طــرق  لقتلهم، كما  استخدمت 
مــقــابــر جــمــاعــيــة صــعــبــة، فــالاحــتــال يملك 
إمكانيات القتل والدفن، في حين أن طواقم 
الفلسطيني لا يملك الأدوات  المدني  الدفاع 
من  الجثامين  استخراج  أو  الأرواح،  لإنقاذ 

تحت الأنقاض بعد المجازر الإسرائيلية«.
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مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة
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تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

تسبّب الاعتماد شبه الكامل على إشعال 
نــار الحطب بفعل الأزمــة الكبيرة في غاز 
ــابــــات  ــئـــات الإصــ الـــطـــهـــي، فــــي تــســجــيــل مـ
بـــأمـــراض الــجــهــاز الــتــنــفــســي، الأمــــر الـــذي 
ــفـــاقـــم مـــعـــانـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن، فــــي ظل  يُـ
ــتـــمـــرار الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي للشهر  اسـ
الــســابــع عــلــى الـــتـــوالـــي. وبـــــدأت أزمــــة غــاز 
الطهي مُنذ بــدء الــعــدوان فــي ظــل تشديد 
ــول  ــ ــع دخــ ــ ــنـ ــ ــــي ومـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــار الإسـ ــــحـــــصـ الـ
مختلف المـــواد الأســاســيــة، وفــي مقدمتها 
المـــــــاء والــــــغــــــذاء والــــــــــــدواء والمــســتــهــلــكــات 
الإنسانية  والمساعدات  والكهرباء  الطبية 
ومشتقات البترول. ويعتمد أهالي قطاع 
غــــزة مــنــذ 198 يـــومـــا عــلــى إشـــعـــال الــنــار 
لصنع الخبز وطهي الطعام، جراء الأزمة 
الخانقة في غــاز الطهي وانــعــدام البدائل، 
تزامناً مع حالة النزوح القسري لمئات آلاف 
العائلات الفلسطينية، التي تركت بيوتها 
فـــي مــحــافــظــتــي غــــزة والـــشـــمـــال، وبــعــض 
المناطق الجنوبية بما فيها من مستلزمات 
المناطق  نحو  والــتــوجــه جنوباً  معيشية، 

التي يدّعي الاحتلال بأنها آمنة.
المدني  للدفاع  الأخــيــر  التحديث  ووفــق 
الفلسطيني، فقد أعلِن عن تسجيل مئات 
ــخــتــلــفــة 

ُ
ــــالات الإصـــابـــة بــــالأمــــراض الم حـ

الــتــي تــصــيــب الــجــهــاز الــتــنــفــســي داخـــل 
ــاع، نـــظـــراً لاعــتــمــاد  ــطـ ــقـ مــســتــشــفــيــات الـ
المواطنين على إشعال النار بسبب أزمة 
بالإضافة  البدائل،  وانعدام  الطهي  غاز 
ــاظ الــــشــــديــــد فــــي الـــخـــيـــام  ــظــ ــتــ ــى الاكــ ــ إلــ
والمـــــراكـــــز والمــــــــــدارس الـــتـــي لـــجـــأ إلــيــهــا 
الفلسطينية  الستينية  وتــقــول  الــنــاس. 
ــرت عــلــى تــرك  ــ ــبِ جــ

ُ
ــب، الـــتـــي أ ــ نــعــيــمــة ديـ

منزلها في منطقة التوام شمالي مدينة 
غـــزة، والــتــوجــه نــحــو مــديــنــة ديـــر البلح 
ــعــانــي مــن ضيق 

ُ
وســـط الــقــطــاع، إنــهــا ت

شــديــد فـــي الــتــنــفــس مُــنــذ بـــدايـــة الــعــام، 
نبعث من النار 

ُ
بسبب رائحة الدخان الم

المــشــتــعــلــة طــــوال الــوقــت داخــــل المــدرســة 
التي تؤويها مع أسرتها.

وتــلــفِــت ديــــب فـــي حــديــثــهــا لــــ »الــعــربــي 
الـــــجـــــديـــــد« إلــــــــى أنـــــهـــــا تــــوجــــهــــت إلــــى 
الــنــقــطــة الــطــبــيــة داخــــل المـــدرســـة لتلقي 
ــصِــحــت بالتوجه 

ُ
الــعِــاج الــــازم، وقــد ن

ـــراء الــفــحــوصــات،  ــ ــى المــســتــشــفــى لإجـ إلــ
ــا بــــمــــرض الــــربــــو.  ــتـــهـ لــتــكــتــشــف إصـــابـ
وتـــقـــول: »طــلــب مــنــي الأطـــبـــاء الابــتــعــاد 
قـــــــدر الإمــــــكــــــان عـــــن مـــــصـــــادر الــــدخــــان 
والـــروائـــح الــنــفــاذة، إلا أنــنــي لــم أتمكن 
من ذلك بفعل الدخان الــذي يحيط بنا 
ــشــيــر ديـــب إلــى 

ُ
ــدار الــســاعــة«. وت عــلــى مـ

أن أزمــة إشــعــال الــنــار لطهي الطعام لا 
اللجوء  ومـــراكـــز  ــدارس  مــ عــلــى  تقتصر 
ستأجرة 

ُ
فحسب، وإنما داخل البيوت الم

لغاز  العامة  الأزمـــة  والــطــرقــات، بسبب 
ــديـــل يُـــمـــكـــن أن  ــدام أي بـ ــ ــعـ ــ الـــطـــهـــي وانـ
الدخان  يحل محله. تضيف: »يلاحقنا 
أما  ذهبنا«.  أينما  الكارثية  وتأثيراته 
الـــنـــازحـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســـومـــة الــحــاج 
أحمد، فتقول إن طفلها كرم )12 سنة( 
لا يعرف النوم منذ أيام بسبب السعال 
نقله  استدعى  مــا  والمــتــواصــل،  الشديد 
ــيـــب مـــتـــخـــصـــص بـــــالأمـــــراض  ــبـ إلـــــــى طـ
الـــصـــدريـــة. وتـــقـــول: »اتـــضـــح أن طفلي 
مُصاب بالتهابات في القصبة الهوائية 

بسبب الاستنشاق الدائم لدُخان النار«. 
وتلفت في حديثها لـ »العربي الجديد« 
إلى أن زوجها يُشعل النار بشكل يومي 
ساعدتها في طهي 

ُ
أمام خيمة النزوح لم

ــعـــدام  ــاز وانـ ــغـ ــح الـ ــ
ُ

الـــطـــعـــام، فـــي ظـــل ش
أن  القسري. تضيف  البدائل والتهجير 
إشــعــال الــنــار ليس رفــاهــيــة، بــل أســاس 

من أساسيات حياة التهجير.
إلــــــــى ذلــــــــــك، يـــــقـــــول طــــبــــيــــب الأمــــــــــراض 
الــصــدريــة بــســام أبــو نــاصــر، إن إشعال 
نــــار الــحــطــب فـــي الـــوضـــع الــطــبــيــعــي لا 
يُــمــكــن أن يــضــر إذا مـــا تـــم إشــعــالــه في 
أمــاكــن مــفــتــوحــة وبــعــيــدة عــن أصــحــاب 
ــــراض الــصــدريــة والــقــلــبــيــة المــزمــنــة.  الأمـ
ــر يــتــنــافــى مـــع الــواقــع  ــ يــضــيــف أن »الأمـ
الذي يعيشه الفلسطينيون بفعل حالة 
الاكـــتـــظـــاظ الـــتـــي تــســبــبــت فــيــه الــحــرب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«. ويُـــبـــن أبــــو نـــاصـــر في 
أن إشعال  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ حديثه 
نــــار الــحــطــب فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي يتم 
بــن الــخــيــام المكتظة بــالــنــازحــن، وبين 
البيوت والمباني السكنية، ما يُفاقم من 
خــطــورة الــوضــع الــصــحــي ويــــؤدي إلــى 
انتشار الأمــراض الصدرية والسرطان، 

فـــي ظـــل الاســتــعــانــة بــالــبــاســتــيــك غير 
كرر في عملية الإشعال، والذي يُصدر 

ُ
الم

غاز الميثان السام.
ويلفت إلى أن المــواد البلاستيكية التي 
ــنـــازحـــون لإشـــعـــال نــار  يــســتــعــن بــهــا الـ
ــــاس؛ إذ  ــالأسـ ــ الـــطـــهـــي تــعــتــبــر مـــلـــوثـــة بـ
تجمع من القمامة والشوارع حيث مياه 
والــتــي تحتوي على  الصحي،  الــصــرف 
نسبة عالية من البكتيريا والفيروسات، 
كما يتم إحراقها بين الخيام التي تغيب 
يُعاني  فيما  الصحيحة،  التهوية  عنها 
ــوء تـــغـــذيـــة وجـــفـــاف  ــ أصـــحـــابـــهـــا مــــن سـ
وضــعــف المــنــاعــة، الأمــــر الــــذي يُــضــاعــف 
من نسب الخطورة. ويوضح أبو ناصر 
مــن فرص  يزيد  العوامل  تلك  أن تجمع 
انــتــشــار الأمــــراض الــصــدريــة والــعــوامــل 
ــة  ــ ــذراً مــــن تـــفـــاقـــم الأزمـ ــحــ ـــســـرطِـــنـــة، مُــ

ُ
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وزيادة نسبة الإصابة بالأمراض خلال 
المعضلة  أن  المــقــبــلــة. ويـــوضـــح  الأشـــهـــر 
الكبرى تتمثل في الأمراض التي تصيب 
الأطــفــال الــرضــع، والتي قد تتحول إلى 
ــهـــاض  ــلـــى إجـ مــــــرض الـــــربـــــو، عـــــــاوة عـ
بــأول  التشبع  نتيجة  الــحــوامــل  النساء 

أكسيد الكربون بفعل ضيق التنفس.

أدخنة حطب الطبخ تؤذي 
الفلسطينيين

للدخان أضرار عدة )محمود الهمص/ فرانس برس(

لا غاز لطهي الطعام )محمود الهمص/ فرانس برس(

يعمل الدفاع المدني في غزة بإمكانيات محدودة للغاية )جهاد الشرافي/ الأناضول(

680
عدد عناصر الدفاع المدني في 

قطاع غزة، وراح ضحية العدوان 
67 عنصراً، فضلاً عن إصابة المئات.

يضطر الفلسطينيون 
في قطاع غزة إلى 

الاعتماد على إشعال 
نار الحطب بدلاً من غاز 
الطبخ، ما يتسبب في 

أمراض صدرية في 
ظل الازدحام الشديد

انسحبت آليات الاحتلال 
الإسرائيلي وقواته فجر 

الأحد، من مخيم نور 
شمس بمدينة طولكرم، 

شمالي الضفة الغربية، 
بعد ثلاثة أيام من 

الاجتياح، لتتكشف أهوال 
العدوان الذي يعد 

الأضخم منذ عام 2002

دمار مخيم »نور شمس«... كأنه زلزال قوي
شكلت بلدية طولكرم 
خلية طوارئ لإزالة آثار 
العدوان على المخيم

تضرر أكثر من 30 منزلاً في 
اجتياح مخيم نور شمس 

وتعرض منزلين للحرق

طولكرم ـ سامر خويرة

مــا جـــرى في  نــاشــطــون فلسطينيون  يــشــبّــه 
مخيم نور شمس على أيدي قوات الاحتلال 
ــزال قـــوي  ــ ــ ــاتـــج عــــن زلـ ــلـــي بــــدمــــار نـ ــيـ الإســـرائـ
أكــوام متناثرة من  ضرب المكان، وأحاله إلى 
الأنقاض، وخلف الاجتياح 14 شهيداً، وجرح 
واعــتــقــال عـــشـــرات آخـــريـــن وفـــق الإحــصــائــيــة 
كما  الفلسطينية،  الصحة  لــوزارة  الإجمالية 
التحتية،  البنية  تدمير  على  العملية  ركــزت 
ــرات المــــنــــازل ومــســجــد  وطـــــــاول الــــدمــــار عــــشــ
المخيم الكبير، وعشرات المركبات التي كانت 
ــل المخيم  مــتــوقــفــة عــلــى جـــوانـــب الـــطـــرق داخــ

وفي محيطه.
ــــاض عبد  يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــة طـــولـــكـــرم، ريـ
»العربي الجديد«: »لم يتوقف هدير  الكريم، لـ
الــجــرافــات الــعــســكــريــة الــضــخــمــة طــيــلــة فترة 
عميق  تجريف  على  وعملت  المخيم،  اقتحام 
للشوارع الرئيسية، والطرق الموصلة إليه من 
المعروف  الرئيسي  والشارع  الجهات،  جميع 

إلى  نابلس(، إضافة  )طولكرم-  باسم شــارع 
والكهرباء  المياه  لشبكات  الممنهج  التخريب 
والاتصالات والصرف الصحي، وتدمير أكثر 
مــن عشرين مــنــزلًا مــأهــولًا، وعــشــرات المحال 
التجارية والمطاعم، وتقدر الخسائر بعشرات 
الملايين«. ويلفت عبد الكريم إلى أن »البلدية 
شـــكـــلـــت خـــلـــيـــة طــــــــوارئ مــــع كــــل المـــؤســـســـات 
طـــولـــكـــرم ووزارة  مـــحـــافـــظـــة  فــــي  الـــرســـمـــيـــة 
الأشــغــال الــعــامــة والـــدفـــاع المــدنــي، وظيفتها 
فه الاحتلال 

ّ
الأولى إزالة آثار الدمار الذي خل

فـــي المـــخـــيـــم، وحـــصـــر الأضــــــــرار. يــفــتــرض أن 
تكون المخيمات تابعة لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، لكن الحمل 
ــرار كــبــيــرة، ونــحــتــاج إلـــى عمل  ــ ثــقــيــل، والأضـ
آنــــي وســـريـــع لإصـــــاح مـــا يــمــكــن إصـــاحـــه، 
والتخفيف عن المواطنين الذين صمدوا داخل 

المخيم، ورفضوا مغادرته«.
التي  الكبيرة  يتابع: »بدأ العمل بردم الحفر 
أحــدثــتــهــا جـــرافـــات الاحـــتـــال، ويــتــزامــن ذلــك 
مع إعادة شبكات المياه والكهرباء والصرف 

ــل، فــيــمــا تـــولـــت طـــواقـــم  ــمـ ــعـ الـــصـــحـــي إلـــــى الـ
الاتـــصـــالات إصـــاح شبكاتها. مثل  شــركــات 
هــذه الــجــرائــم، والــعــدوان المتكرر على مخيم 
نـــور شــمــس ومــخــيــم طــولــكــرم، وعــلــى مدينة 
طولكرم وجميع بلدات المحافظة وقراها، لن 
تزيد الشعب الفلسطيني إلا مزيداً من الثبات 

خسائر مادية من أجل دفعهم إلى الرحيل، أو 
إجبارهم على قبول التهجير عن طريق جعل 

حياتهم اليومية مليئة بالمعاناة«.   
ويقول مدير خدمات مخيم نور شمس، نهاد 
الشاويش، إن »إحصاء خسائر المخيم المادية 
وتقييم الأضرار بدأ فور انسحاب الاحتلال، 
والتقدير الأولي يشير إلى تضرر أكثر من 30 
منزلًا كلياً أو جزئياً، في حين تعرض منزلان 
للحرق بالكامل من جراء قصفهما بالقنابل 
كــمــا تضرر  فيهما،  مــقــاومــن  بــزعــم تحصن 
 تجارياً، وما زلنا نحصي 

ً
أكثر من 40 محلا

ــال، والأرقــــــــام  ــ ــحــ ــ الأضـــــــــرار فــــي الـــبـــيـــوت والمــ
سترتفع بالتأكيد«.

ويــقــع مخيم نـــور شــمــس عــلــى مــســافــة ثلاثة 
كــيــلــومــتــرات شـــرقـــي مــديــنــة طـــولـــكـــرم، على 
الــــشــــارع الـــرئـــيـــســـي الــــواصــــل بــــن مــديــنــتــي 
نابلس وطولكرم، وبحسب تقديرات الجهاز 
)حــكــومــي(،  الفلسطيني  لــإحــصــاء  المــركــزي 
بلغ عدد سكانه في منتصف عام 2023 نحو 
ــيـــم المــخــيــم فـــي عـــام 1952،  قـ

ُ
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تــقــارب 230 دونــمــا، وقــبــل عام  على مساحة 
1952، عاش هؤلاء اللاجئون داخل خيام في 
بــالــقــرب مــن منطقة »جـــنـــزور«،  وادي جــنــن 
إلـــى أن دمــــرت عــاصــفــة ثــلــجــيــة خــيــامــهــم في 
المناطق  إلــى  السكان  لجأ  عــام 1950، بعدها 
المحيطة بوادي الشاعر، بما في ذلك السجن 
الـــبـــريـــطـــانـــي الـــقـــديـــم المــــعــــروف بـــاســـم »نــــور 
شمس«؛ وبــدأت وكالة أونــروا ببناء مساكن 

المخيم في عام 1956.
وتــــعــــود أصـــــــول الـــاجـــئـــن فــــي مـــخـــيـــم نـــور 
الواقعة في محيط مدينة  القرى  إلــى  شمس 
حــيــفــا، وهــــي الــكــفــريــن، وقــنــيــر، وصــبــاريــن، 
وأم الــزيــنــات، واجــــزم، وعــن غـــزال، وعــرعــرة، 
والغبية، وأم الشوف، واللجون، والشقيرات، 
وأم الــفــحــم. وأطــلــق عــلــى المــخــيــم هـــذا الاســم 
ــــور شـــمـــس الــــذي  ــم مــعــتــقــل نـ ــ ــــى اسـ نــســبــة إلـ
فلسطين  احتلالهم  منذ  الإنجليز  استخدمه 
ــام 1919، لاحــتــجــاز أصــحــاب الأحــكــام  فــي عـ
الكبيرة ومن حكم عليهم بالإعدام أو السجن 

مدى الحياة.

على الأرض، ولن ينجح عدوان الاحتلال على 
المخيمات في تغيير هذا الواقع، فهي الشاهد 
الأول على النكبة، وتمثل حق العودة وقضية 

اللاجئين«.
ويشير الناشط الأهلي في مخيم نور شمس، 
خــالــد أبـــو صـــاح، إلـــى أن »الاحـــتـــال أصيب 
بــحــالــة مـــن الــجــنــون بــعــد فــشــلــه فـــي اغــتــيــال 
ــام غــضــبــه  ــ قــــــادة كــتــيــبــة طـــولـــكـــرم، فـــصـــب جـ
انسحاب جزئي  وبعد  المخيم وسكانه،  على 
لقواته من المخيم فجر الجمعة الماضي، عادت 
ثــاث جــرافــات  أكــبــر لاقتحامه ومعها  قـــوات 
محدثة  وأزقــتــه  الضيقة  شــوارعــه  استباحت 

 في بيوت المواطنين«.
ً
دماراً هائلا

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  يضيف أبـــو صـــاح لـــ
»إمكانية إعادة إعمار المخيم هو اختبار جدي 
الرسمية، فرغم فداحة ما جرى في  للجهات 
مخيم نور شمس، لكنه لا يقارن بما يجري 
فــي قطاع غــزة، حيث دمــر الاحــتــال أكثر من 
75 في المائة من المنشآت السكنية والتجارية. 
الناس  أهــداف الاحــتــال تتلخص في تكبيد 

آثار الدمار واضحة 
في أنحاء مخيم 

نور شمس )عصام 
الريماوي/ الأناضول(
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